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ومع الابـتهــاج المــسـبق بـكل الـتـظــاهــرات
الــسـيـنـمـــائـيـــة العـــربـيـــة المـــوجـــودة علـــى
الساحـة اليوم - وهي قلـيلة بالمـقارنة مع
مـثـيلاتهــا في فــرنــســـا، والعــالـم - فــإنـنــا
نفـــرح حقــاً بـــولادة مهــرجــان سـيـنـمــائـي
جـــــديـــــد تحــتـــضــنه مـــــديــنـــــة دبــي الــتــي
تــضــــاهـي عـمــــرانـيــــاً أهـم مــــدن العــــالـم:

باريس، نيويورك، جنيف، لندن،...
وحــرصــاً مـنـي علـــى أن يكــون الإحـتفــاء
صـــادقـــاً، يـنـصـب في مــصلحـــة المهـــرجـــان
ـــــــــة في ـــــــــة الحـقــــيـقــــي ـــــــــرغــــب نـفـــــــسـه، وال
اسـتمـراريـته، وتعـزيــز مكــانته في المـشهـد
السينمـائي العربي، والعـالمي - وأنا الذي
قضيـت حياتـي متنقلاً مـن مهرجـان إلى
آخـر - فـإنـني لن أجـامل الـهيئـة الإداريـة
الـتــنفـيــــذيــــة عـنــــد الحــــديـث عــن بعــض
الـــنقــــــاط الهــيــكلــيــــــة، والــتــنـــظــيــمــيــــــة

والأخلاقية.
ــــــى لمهــــــرجــــــان دبــي تــثــيــــــر الــــــدورة الأول
الـسـيـنـمــائـي تـســاؤلات عــديــدة، صغـيــرة
وكبيرة، بدءاً مـن فكرة التأسـيس نفسها،
حتى الـبرمجـة، مروراً بـالعقلـية الغـربية

التي تديره.
هل تحتاج دبي - إلى مهـرجان سينمائي
محلـي، أو دولي، وهـي تفـتقــد الـصنــاعــة
الــسـيـنـمــائـيــة تمــامـــاً، ويقـتـصــر المــشهــد
الــسـمعـي / الـبــصـــري فـيهــــا علــــى أفلام
تــسجـيلـيــة، وروائـيــة، قـصـيــرة، وطـــويلــة،

تُصور بالفيديو.
نعــم، مـــن المفــيــــــد، والمــنــــطقـــيّ أن يُقــــــام
مهـرجــان سيـنمــائيّ في أيـّة مــدينـة، وأيّ
بلـد، سـواء أكـان الإنتــاج السـينمـائـيّ فيه
حــاضــراً، أم غــائبــاً، ولن نـنتـظــر معجــزةً
مــا، وسنـوات كـثيــرة حتــى تصـبح الفكـرة
ــــــاعــــــة مــــــشــــــروعــــــة، وإذا كــــــانـــت الــــصـــن
السـينمائية مفتقـدة في بلد ما، فإنه من
الأفـضـل أنّ تكــون الــسـيـنـمــا حــاضــرة في
صـالاتهـا مـن خلال العــروض التجـاريـة،
والــثقــــافـيــــة، وأســــابـيـع الأفلام، ومـن ثـمّ

المهرجانات المحلية، والدولية.
نشـر الثقـافـة الـسيـنمـائيـة في أيّ بلـد لا
يـــــرتــبــط بـــــالـــــواقـع المحلــيّ للــصــنـــــاعـــــة
الـسينـمائـية فـيه، والإنفتـاح علـى العـالم
سيـنمــائيــاً يــشجع بــدوره علــى الـتفـكيــر

بإنتاج أفلام سينمائية .
ـــــــى في عـــــــام2002، ـــــــذ دورتـهـــــــا الأول ومـــن
ســـــاهـمـت بـتــــسلـيــط الأضـــــواء علــيهـــــا،

والتعريف بها محلياً، وعربياً، وعالمياً .
قـــبل ذلـك، كــــــانـــت الأفلام حــبــيــــســــــة في
أماكن إنتـاجها في كليـات التقنيـة العُليا،
والإعـلام، بعـــدهـــا أصـبحـت )المـُـســــابقـــة(
بمـثــــابــــة المـُتــنفـــس الــــوحـيــــد للـنـــشــــاط
الفـيديويّ، ومن ثـمّ، إجتاز بعض الأفلام
حــــــدوده المحلــيـــــة، ووجــــــد له مـكـــــانـــــاً في
المهـرجـانــات العــربيــة: )مهـرجــان بيـروت
الــدولي للأفلام الـوثـائقيـة )دوكيـودايـز(،
أيــــام بـيــــروت الـــسـيـنـمــــائـيــــة، المهــــرجــــان
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الــــدورة الأولـــــــــى
لمـهـــــــــرجـــــــــان دبي الـــــــســـيـــنـــمائـــي الـــــــــدولي
المــدينــة، ومعــالمهـا الــسيــاحيــة علــى طبق
مـن ذهــب، وتُفقـــده بـــالمقـــابل الـــرغـبـــة في
اكتـشــافهــا بمفــرده، أو بـصـحبــة عــائلـته،
مـثل أيّ ســــائح عـــاديّ يـُنـفق مـن أمــــواله
الخـاصّة، كـي يسـاهم في تنـشيط الحـركة
الـسياحية، والإقتصاديـة للمدينة، والبلد

بشكلّ عام . 
تتلخص حجة المـسؤولين عن المهـرجانات
العــربيـة، بـأنّ الجــانب الــسيــاحيّ يـشجع
الـضيف على العـودة إلى المديـنة في مرات
قــادمــة، ويـتجــاهلــون أنّ هــذا الـضـيف، أو
غـيــــره، قــــد اسـتـمــتع بـكلّ مــــا قــــدمـه له
المهـرجــان مجـانـاً، فـلمــاذا يعـود إلـيهـا في
الـسنـة القـادمـة، أو الـتي بعـدهـا، أو حتـى
بعــد سـنــوات، وعـنــدمـــا يحـنّ مــرةً أخــرى
إلـى هـذه المــدينــة، أو تلك، مـاعـليه إلاّ أن

يزورها بمناسبة مهرجانها.
وعلـى الـرغـم من العـقليـة الغــربيـة الـتي
تـديـر مهـرجــان دبيّ الـسيـنمــائيّ الــدوليّ
)وأتمنى بأن لاتـطول هذه الوصاية(، فإنّ
الخطـر الحـاليّ، والمـُستقـبليّ، هـو الـوقـوع
بــدوره في هـــذه الإشكــالـيــة، وتحـــوله إلــى
تـظـــاهـــرة  إحـتفـــالـيـــة، تقـــدم للـضـيـــوف
)دبـيّ(في أجمل صورهـا: بهرجـةُ إعلامية،
إقـامةٌ مجانيـة في منتجع خرافيّ، حفلاتٌ
يـومية، والأكـثر خطـورةً التقليـد، والنسخ
عـــن مهــــــرجــــــانــــــات كـُـبــــــرى، مـــثل: كــــــان،
فينـيسـيا، بـرلين، تـورنتـو،.. بحـيث ينـسى
الـضيف تمـامـاً أنه يتـابع مهـرجـانـاً دوليـاًً
في مـدينـة عـربيـة، يـزيـد علـى ذلك اللغـة
الإنـكليـزيـة المـُـسيـطــرة علــى كلّ تفــاصيل
المهـرجـان،  حـيث يـشعــر الضـيف العــربيّ
بـالغـربـة، ويفتقـد حمـيميـّة التـواصل مع

الآخرين .
إذا كـــــان الهــــدف الــضـمـنــيّ للــمهــــرجــــان
إحـتفـــاليــا، فلـيكـن مُعـلنـــاً منـــذ البــدايــة،
ومـــديـنـــة دبـيّ لا تـنقــصهــــا المهـــرجـــانـــات

السياحية .
ولـكــن، لـــــو كـــــان ســيــنــمـــــائــيـــــاً، لمـــــاذا ردّد
الضيـوف العرب)في الأقـلّ( في مجالـسهم
الخــاصـّـة أسـئلــةً، وتـســـاؤلات عن واقـعيــة

هذا الهدف .
ــــــى العــــــدد الـقلـــيل مــن الـــضــيــــــوف وحــت
الأجــانب الـذيـن تيـّسـر لـي اللقـاء مـعهم،
عبـروا عن شعـورهم بـالهـوةّ العـميقـة بين
الهــــــدف الـــــســيــنــمــــــائــيّ، والإحـــتفــــــالــيّ
للمهرجان، أمـا الآخرون، وعددهم ضعف
الحـاضرين مـن العرب، فقد كـنت أتساءل
: أيـن كــانــوا فـتـــرة المهــرجـــان، علـمــاً بــأنّ
الجـميع ـ عـربـاً، وأجـانب ـ كـانـوا يقـطنـون
في فـنـــدق واحـــد، وعـــادةً، في مهـــرجـــانـــات
العـالـم،  يتعـرّف الـواحـد علـى الآخـر من
خـلال البـطــاقـــات المتُـــدليــة مـن الأعنــاق،

والمسُترخية على صدور المدعوين كافة.
ولـكــنــنــي عـــــرفــتُ مــن أحـــــد المـــصـــــادر، أنّ
الأجـــانــب)تخــيلـــوا( كـــانــــوا يقــطـنـــون في
فـنـــــدق مجــــاور، مــــاهـي الحـكـمــــة إذاً مـن
فـــصل الــضـيــــوف عــن بعـــضهــم بعــضــــاً؟
وكيف يمكن أن تتحقق الثيمـة الأساسية
للـمهـــرجـــان في )بـنـــاء جــســـور الـتـــواصل
الثقافي، والإنـسانيّ، ونـشر قيمّ الـتسامح،

والمحبة في العالم( .
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الكثيـر من سكـانها يـتوجـس الخيفـة من
السينما، والصورة بشكلّ عام .

ونحن نعـرف بـأنّ أيّ مهـرجـان سـينمـائيّ
ـــــــــى تحـقــــيـق في الـعـــــــــالــــم يـحـــــــــرص عـل
الجـانبـين، السـينمـائي، والـسيــاحيّ، ومن
خلال تجـــــربــتــي الخـــــاصـّـــــة علـــــى مـــــدى
عــشــريـن عــامــاً، مـنــذ أن وطــأت قــدمــايّ
أرض فــرنــســا، لـم أسـتـطع الـتــوفـيق بـين
السـينما، والـسياحـة، الرغـبة في مشـاهدة
الأفلام، والـلقـــاءات تــطغـــى دائـمــــاً علـــى
الجانب السياحيّ، وفي مرات كثيرة تلغيه
تمــــامــــاً، بــــالـنـــسـبــــة لـي، الـــسـيــــاحــــة هـي
المهرجـان نفسـه، ولكنني في الـوقت نفسه
أعيـش المــدينــة مـن خلال المهــرجــان بكلّ

نشاطاته، وفعالياته .
والمهـرجـانـات الأوروبيـة، وعلـى الــرغم من
حـرصهـا علــى تسـويق المـدينـة الـتي تُقـام
فيهـا، لا تقـمع رغبـة من يـريـد أن يعـيش
المهـــرجـــان كـمـــا يحلـــو له، فـتقـــدم له كلّ
المعلـومـات الـضـروريــة، ولكـنهــا تتــرك كلّ
واحـــد يكـتــشف المـــديـنـــة علـــى طـــريقـته،

وعلى نفقته الخاصّة .
بيـنمـا تقـدم بعـض المهـرجـانـات العــربيـة
للـضيـوف بـرنـامجــاً سيــاحيـاً، وتـرفـيهيـاً
حـــافلاً يــشـغله عـن مـتـــابعـــة الفعـــالـيـــات
الــسـيـنـمـــائـيـــة، وتــصـبح تـلك الـــزيـــارات،
والحـفلات ـ بـكلّ مـُـــشهـيـــــاتهــــاـ واجـبــــاً لا
يسـتطيع أكثـر الضيـوف جديـةً التخلص
مـن جــاذبـيـتهـــا، وسحــرهــا، فـيـتغــاضــى ـ
راضـياً، أو مـُرغمـاـً عن فعـاليـات المهـرجان

السينمائية  التي جاء من أجلها.
المهــــرجــــانــــات الأوروبـيــــة تمــنح الــضــيف
الرغبـة في زيارة المدينة مـرةً أخرى، بينما
بـعض المهرجـانات العـربية تقـدم للضيف
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وأُذكـّـر المـســؤولـين عن الـثقــافــة، والإعلام
بـــإهـتـمـــام المهـــرجـــانـــات العـــالمـيـــة كـثـيـــراً
ــــــدان تفـــتقــــــد ــــــالأفلام المـُـنـــتجــــــة في بل ب
الصـناعـة السـينمـائيـة، أو لا توجـد فيـها
صناعـة سينمائـية متطـورة، وهي تحتفي
كثيراً بهذه الإنتاجات، وتعدهّا إكتشافات
سينمائيـة نادرة، حتى لو كانت متواضعة
القيمـة، فكيف الحـال  لو كـانت متفـوقة

.
والــــوســط الـــسـيـنـمــــائــيّ العــــربـيّ يـفهـم
الإهـتمــام الــزائــد بــالمخــرجــة الــسعــوديــة
)هيفاء المنـصور(، ويعرف أسبـاب تسليط
الأضــواء علـيهــا بـكثــافــة في المهــرجــانــات
الــسيـنمــائيــة العــربيـة، والــدوليـة، تـعيهـا
المخـــرجـــة الــشـــابـــة جـيـــداً، وتفـيـــد مـنهـــا

بذكاء، وفطنة .
ومـن الــطـبــيعـيّ أن نـقف إلــــى جــــانــبهــــا،
لـيــس فقــط لأنهــا المخــرجــة الــسعــوديــة
الوحـيدة، الأكثـر نشـاطاً، وحضـوراً، ولكن
أيــضــــاً، لأنهـــا تمـتـلك جــــرأةً، وشجـــاعـــةً،
وأفكاراً ـ قابلة للنقـاش ـ تريد أن توصلها
للعـــالم، وهــذا مـــايجعـلنــا نـتغــاضـــى عن
تـبسـيط معـالجاتـها الـسينـمائـية، ونـفرح
بمحــــاولاتهــــا الــــدؤوبــــة لـــصقـل أدواتهــــا،
وبحثهـا عـن الثقـافــة السـينمـائيـة في كلّ

تظاهرة تشارك فيها.
إذاً، تمتـلك الأفلام الإمــاراتيــة الحــاليــة ـ
والمـُرتقبـة ـ حظـوظــاً كبيـرة للـمُشـاركـة في
المهـرجـانـات الــسيـنمــائيــة القـادمــة، ومع
التجـربة، والخبـرة، والمران، سـوف تفرض
ـــــــد ـــــــة نـفــــــسـهـــــــا، وربمـــــــا يـفـــي ـــــــوعـــي الـــن
الــسيـنمـــائيــون في الخلـيج بمــا يمـكن أن
نـسـميـه فضــولاً، أو حمـاســة، أو إكتـشـافـاً
لـسيـنمــا مجهـولــة تنُـتج في بلـدان مـازال
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الدوليّ للأفلام التسجيلية والقصيرة في
الإسمـاعـيليـة، بـينـالي الـسيـنمـا العـربيـة
في بـــاريـــس، ملـتقـــى أصـيلـــة لــسـيـنـمـــات
جنـوب ـ جنـوب، مهـرجـان الفـيلم العـربي
في )روتــــــردام،..(،  ثـــمّ تخـــطـــتهــــــا نحــــــو
المهـرجـانـات الـدوليـة: ) مهـرجـان بـاريـس
للــسيـنمــات المخُـتلفــة، مهــرجــان طهــران
الـــدولــيّ للأفـلام القــصـيـــرة،..(، وقـــريـبـــاً
ســــــــــوف يـُخــــــصـّـــــص )ســــــــــوق الـفــــيـلــــم(
للمهـرجـان الـدولـيّ للأفلام القـصيـرة في
)كلـيـــرمـــون فـيـــرون(/فـــرنــســـا بـــرنـــامجـــاً
خاصّاً بالأفلام الإماراتية، وهو واحدٌ من
أهــمّ مهــــرجــــانــــات الأفـلام القــصـيــــرة في
العـــالـم، ويُعـــد بمـثـــابــــة )مهـــرجـــان كـــان

للفيلم القصير(.
من جهة أخرى، يمكن أن يُحفز مهرجان
دبـيّ الــسـيـنـمـــائـيّ الـــدولـيّ علـــى نهـــوض
صنــاعـــة سيـنمـــائيـــة، وفيــديــويـّـة فعــالــة،
ونـشيطة في المنطقة العربية، وكما ساهم
رأس المــــال الخلــيجـيّ في إزدهــــار الإنـتــــاج
الـتلفــزيــونـيّ العــربـيّ، نـتـــوقع له دوراً في

الإنتاج السينمائيّ .
وبمـا أنّ الإمـارات العــربيــة المتحـدة قـادرة
على إقـامة مهرجان دوليّ، فـإنها بالمقابل
تمــتلـك إمـكـــــانــيـــــة إنــتــــــاج أفلام روائــيـــــة
طـــــويلــــة، وقــصـيــــرة، كـي تــصـبـح واجهــــةً
سيـنمــائيـةً، وثقــافيـةً لهـا في مهـرجـانهـا،
والمهــرجــانــات العـــربيــة، والعـــالميــة، وربمــا
يكــون إنشـاء مـدينـة سـينمـائيــة مشـروعـاً
يـــدور في أذهـــان المــســـؤولـين  في الإمـــارات
بهـدف استقطـاب الإنتاجـات السينمـائية
العالمـية للتصـوير على أراضـيها، والإفادة
مـن خــدمــاتهــا علــى غــرار مــا يحــدث في

تونس، والمغرب .
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احــتل فــيلـم اوشـن 12 صـــدارة شـبـــاك الـتـــذاكـــر في امـيـــركـــا
الشمالية نهاية الاسبوع الماضي. 

ويضم الفيلم وهو تتمة لفـيلم اوشن 11 مجموعة كبيرة من
نجــوم هــولـيــوود ولا سـيـمــا جـــورج كلــونـي وبــراد بـيـت ومــات
ديمــون وجــولـيــا روبــرتــس وكــاثــريـن زيـتــا جــونــز فـضلا عـن
الفــرنــسي فـينـســان كــاسـيل الــذي يلـعب دور مـســاعــد انــدي

غارسيا. 
وتدور احـداث الفيلم الـذي يتمحـور حول عـمليات سـطو، في
لــوس انجلـيـس ولاس فـيغــاس وكـــذلك في دول اوروبـيــة مـثل
هولنـدا وايطـاليا ومـونتي كـارلو وفـرنسـا حيث صـورت بعض

المشاهد في جامعة السوربون الباريسية. 
ووضع الفيلم حـدا لهيمنة فيلم ناشـونال تريجور مع الممثل
نيكـولاس كيدج علـى شباك الـتذاكر مـنذ ثلاثة اسـابيع. وقد

تراجع هذا الفيلم الى المركز الثالث.
وحل في المـركز الثـاني الفيلم الخيـالي بليـد: ترينـيتي اخراج

ديفيد غلوفر مع كريس كريستوفرسن وويسلي سنايبس. 
وفي المــــركــــز الــــرابـع حل فــيلـم الــصــــور المــتحــــركــــة ذي بــــولار
اكسبرس الذي يقـوم فيه توم هانكس بعـدة شخصات رقمية.
ويروي الفـيلم قصـة صبـي مصمـم على الـتوجه الـى القطب
الشمالي للتأكد من حقيقة وجود بابا نويل )سانتا كلوس(.
وحل رابعـا فيلم كـريسـماس ويـذ ذي كرانكـس الكومـيدي مع

تيم الن وجايمي لي كورتس. 
وحل فيلم ذي انكردبلـز انتاج استوديـوهات بيكسـار بالتعاون
مـع ديزنـي في المرتـبة الـسادسـة مع خـمسـة ملايين دولار تلاه
فيلم الصور المتحركة ذي سبونج بوب سكوير بانتس موفي. 

وجـمع فـيلـم كلــوســر للـمخــرج مــايك نـيكــولــز مع جــود لــوو
وجـوليا روبـرتس في حـين حل فيلم نيفـرلاند مع جـوني ديب
وداستن هـوفمـان في المركـز التـاسع . وحل في المـرتبـة العـاشرة

الاسكندر الاكبر للمخرج اوليفر ستون.  

اوشن 12 يتصدر بأميركا 

اعتبـرت مـؤسسـة )لادبـروكـس( للمـراهنـات في لنـدن ان بطل
افلام جـيـمــس بــونـــد المقـبل قـــد يكــون ممـثلا اســـود بعــدمــا
ارتفعت شعبـية المـمثل البـريطـاني مـن اصل جامـايكي كـولن
ســــامـن )41 عــــامــــا( بـــســــرعــــة في الايــــام الاخـيــــرة اثــــر ورود

مراهنات كبيرة لمصلحته. 
وأوضح نـاطق بــاسم لادبـروكــس الجمعــة اتت المــراهنــات من

حيث لا ندري مع مبالغ مهمة. 
وأوضحت شـركــة وليـام هـيل البــريطــانيــة للمــراهنــات ايضـا
انها لم تتلق اي مـراهنات بشـأن كولن سامن مـعتبرة ان هذا
الارتفــاع الكـبيــر في شعـبيــة هـــذا الممـثل عــائــدة الـــى عمـليــة

علاقات عامة حذقة. 
ورفـضـت شـــركـــة مـيـتـــرو غـــولـــدويـن مـــايـــر الـتـي تـنــتج افلام
جيمس بونـد التعليق بينما تبحث عن خلف للممثل بيرس
بروسـنان الـذي اعلـن في تموز قـراره التـوقف عـن المشـاركة في

هذه الافلام. 
وســبق لـكــــولـن ســــامـن ان مــثل في عـــــدة افلام مــن سلــــسلــــة
جـيـمـــس بــــونــــد كــــاحــــد المـــســــؤولـين عــن العـمــيل الـــســــري

البريطاني. 
وبعـد قــرار بيـرس بــروسنـان تم ارجـاء بـدء الـعمل في الفـيلم
الحـادي والعـشــرين حـول مغـامـرات الجـاســوس البــريطــاني

الشهير لعدم ايجاد المخرج والممثل المناسبين. 
ومـن الاسمــاء الاخــرى المـطــروحــة الايـــرلنــدي كـــولن فــاريل
)الاسـكنــدر الكـبيــر( والاستـرالـي هيـو جــاكمـان )اكـس مـان(
والاستـرالي اريك بـانا )طـروادة( والممثلـون الانكلـيز جـود لو

)آلفي( وكولن فيرث وهيو غرانت )بريدجيت جونز 2(.  

بطل جيمس بوند المقبل اسود 

احتفلت شركـة "غود نيوز" للانتـاج السينمائـي بابطال فيلم
"عـمـــارة يـعقـــوبـيـــان" لمـــروان حـــامــــد بحــضــــور كل المـمــثلـين
المـشــاركـين في الفـيلـم بعــد ان بــدأ تـصــويــر مـشــاهــده الاولــى

الخميس في استوديو مصر.
والـبطـولـة في الـفيلـم جمــاعيـة يـشــارك فيهــا للمـرة الاولـى
بهـــذه الــصفـــة عـــادل امـــام الـــذي كـــانـت الافـلام تكـتـب علـــى
مقـاسه الى جانب كل من نـور الشريف ويسـرا واسعاد يونس
وخــالــد الـصــاوي وخــالــد صــالح احــد الــوجــوه الجــديــدة في
السـينمـا المصـرية وبـاسم سـمرة.. ، اضـافة الـى محمـد نجل

عادل امام.
ولا يــظهـــر عـــادل امـــام الا في اربعـين مـــشهـــدا فقـط بـيـنـمـــا

يتقاسم المشاهد الاخرى بقية الفنانين.
ويـستـند الـفيلم في الـسيـناريـو الذي كـتبه وحيـد حامـد الى
روايـة بــالاسم نفــسه لعلاء الاســواني حـققت نجـاحـا كـبيـرا

عند نشرها قبل ثلاث سنوات.
وتــدور الــروايــة حـــول التـطــورات الـتي طــرأت علـــى منـطقــة
وسط العاصمة المصـرية في اربع مراحل سيـاسية من الملكية
الى عهـود الرئـيسين الـراحلين جمـال عبـد النـاصر ومحـمد
انــور الـســادات والـفتــرة الحــاليــة مـن عهــد الــرئيـس مـحمــد

حسني مبارك.
وتهــاجم الـروايـة رمـوزا في الـسـلطـة الـسيــاسيــة كمـا تهــاجم
الفـســاد الاقتـصـادي والـصحـافي.. وقــد تحمـس الكـثيــر من
الـنجــــوم للعــمل في الفـيلـم الا ان آخـــريـن اعـتـــذروا وبـيـنهـم

ليلى علوى ونبيلة عبيد.
ويعتبـر هذا اول فـيلم روائي طـويل من إخـراج مروان حـامد
ابن كـاتب الـسينـاريـو وحيـد حـامـد بعـد فـيلمه الـقصيـر "لي

لي" الذي فاز بعدد من الجوائز.

فيلم )عمارة يعقوبيان( 
يحتفل بابطاله لمناسبة بدء التصوير 

ـاخبـار سـينمـائيـة ـ ـ ـ

عبد العليم البناء
سعيـاً إلـى تــوفيـر أطــر منــاسبـة لــرسم
سـتــــراتــيجـيــــة الـــسـيــــاســــة الــثقــــافـيــــة
وآليـاتها في بلدنا المتحـول نحو الحرية
والــديمقــراطيـة.. كــانت وزارة الـثقـافـة
قـــد هيــأت مـسـتلــزمــات عقــد )مــؤتمــر
المثقـفين العـراقـيين( الـذي كـان مقـرراً
انعقــاده في الثلاثـين من تـشــرين الاول
المــاضي بمـشـاركــة اكبـر عـدد ممكـن من
المثقفين داخل وخـارج العراق على أمل
ان يــتـــــولـــــى "رســم مـلامح لمـــــا يــنـــبغــي
القــيـــــام بـه علـــــى الـــصعــيـــــد الــثقـــــافي
مــسـتقـبلاً وخـــارج جـمـيع الــسـيـــاقـــات
الشـاذة التي كـانت سـائدة ايـام الحروب

والحصار والقمع والتشرد..
وكــان من الـوسـائل الاســاسيــة لتـنفيـذ
واقـــــامـــــة هـــــذا المـــــؤتمـــــر الاسـتـثـنـــــائـي

استجابة لدعوة اللجنة التحضيرية لمؤتمر المثقفين العراقيين:

ورقـــــــــة عـــمـل ورشـــــــــة الـــــــســـيـــنـــما مـــــــــالهـــــــــا ومـــــــــا عـلـــيـهـــــــــا..
8-ومـن خلال نـــوعـيـــة الـــدعـــوات الـتـي
وجـهت إلـى المـشــاركين في هـذه الـورشـة
وغـيــــرهــــا وجــــدت ان الحــــاجــــة مــــاســــة
لدعـوة المتخـصصين مـن السـينمـائيين
الــذين مــارســوا عـملهـم الميــداني فـيهــا
وتــراكـمـت الخـبــرات لـــديهـم للحـضــور
والمــــشـــــاركـــــة في هـــــذه الـــــورشـــــة وعـــــدم
الاكـتفـاء بـالاكـاديمـيين الـذيـن نجلـهم
كـثـيـــراً فـــالمحـــارب في المـيـــدان والمكـتـــوي
بنـار المعـركـة غيـر الـذي يشـاهـدهـا عبـر
الـتلفـــاز أو يقــرأهــا عـبــر كـتـب علـمـيــة

متخصصة حسب..
هذه الملاحـظات وغيرهـا.. اراها ضرورة
لاغناء هذه الورقة التي اعلم والجميع
معـي انهــا سـتــراتـيجـيـــة ولكـنـنـــا نحـن
نعــيـــــش بــنــــــاء دولــــــة جــــــديــــــدة دولــــــة
المــؤسسـات لا بــد من ان نبــدأ بخطـوات
عمليـة ملمـوسـة فهي وحـدهـا الكفيلـة
بـارساء قواعـد البناء للعـراق الجديد..

بــالانتـاج ارى انهــا مهمـة كـبيـرة عـليهـا
وهي لا تنـسجم مع المقترحات الأخرى
الـتي تــدخل في اطــار تنـظـيم العـروض
والمهــــرجــــانــــات والـنــــدوات والملــتقـيــــات
والمـــســــابقــــات الـــسـنــــويــــة للانـتــــاجــــات

السينمائية العراقية عامة..
7-لم تـشــر الــورقــة إلــى ضــرورة العـمل
علـى تغييـر منهجيـة التدريـس في كلية
الفــنـــــون الجــمــيلـــــة لمـــــادة الــــســيــنــمـــــا
واكـتفـــائهـــا إلـــى حـــد كـبـيـــر بـــالجـــانـب
النظري علـى حساب العمـلي الذي هو
وحـده القادر على تخـريج متخصصين
بـــــالـــسـيـنـمـــــا فـــضلاً عـن ان خـــــريجـي
الــسيـنمـا يــذهبـون إلــى التـدريـس دون
أي اشارة إلى ضرورة تغيير ذلك وفسح
المجـال لهم للـتعيين في دائـرة السـينمـا
مــسـتقـبلاً وهـــذا مـــا جـعل الـــدائـــرة لا
تحـصل علـى الـدمــاء الشـابـة الجـديـدة

والكفوءة حتماً..

الدراجي..
5-عدم الاشـارة إلى ضـرورة فصل دائرة
الــــســيــنــمــــــا والمــــســــــرح إلــــــى دائــــــرتــين
منفصلتين بحيث تعنى دائرة السينما
بالانـتاج الـسينـمائـي البحت وبـالتـالي
عــدم التـداخـل بين الجهـتين بمـايـؤدي
إلـى فوضـى ادارية بل تـرهل اداري ومن
ثـم ضيــاع الــرؤيــة الانتــاجيــة المــوحــدة
والـدقيقـة لهـذا الانتـاج أو ذاك واقصـد

بهما السينمائي والمسرحي..
6-اشــــارت الــــورقــــة إلــــى ضــــرورة فــصل
نــــوادي الـــسـيـنـمــــا عـن عــمل الــــدائــــرة
واشـــرافهـــا وحــسـنــــاً فعلـت فــــذلك هـــو
الانــسـب لمــثل هـــذه الــتجـــربـــة الـتـي لا
يمـكـــنهــــــا أن تــنـجح وتــتـــطـــــــور في ظل
الغـطــاء والاشــراف الاداري الـتقـليــدي
فـهي اقــرب إلــى العـمل الـثقــافي المهـني
البحـت منهـا إلــى النـظـام المـؤسـســاتي
ومـن هنــا فــان مـطـــالبــة هـــذه النــوادي

وهي من احـدث ما يكـون واشارت الـيها
هـــذه الــصـفحـــة في الخـمـيــس المـــاضـي
بــــامـكــــانهــــا ان تـــشـكل نــــواة حقــيقـيــــة
لانـطلاقــة سيـنمــائيـة واعــدة تبـدأ وفق
قـاعدة بـناء المـكونـات الماديـة الحقيقـية
قــبـل الآمـــــــال والــتــــطـلـعـــــــات والاحـلام

الكبيرة جداً ولا اقول اللا واقعية..
4-ومــن الـــطــبـــيعــي ان هــــــذه الاجهـــــزة
والمعدات والستـوديوهات الحـديثة جداً
لا يمكـنهـــا وحـــدهـــا صـنـــاعـــة سـيـنـمـــا
جـديـدة وواعـدة دون مــرتكـزات مــاليـة،
أي ميـزانيـات حـاليـة تـسهم كحـد ادنـى
في تـوفيـر سـبل انتـاج واقعيـة علـى وفق
السيـاقات الانـتاجـية الحـديثـة التي لا
تـقف عنـد حـدود معـينـة بل تـتجه إلـى
اسلــوب الــسـيـنـمـــا الفقـيــرة بـــابعــادهــا
المحلـيـــة الـبحـتـــة كـمـــا هـــو الحــــال مع
تجربـة المخرج السينمـائي الشاب عدي
رشيـد وجماعته وكـذلك المخرج محمد

ولهـــــذا فــــــان المقـــــدمـــــات لا بـــــد مــن ان
تــنـــطــــــوي علــــــى معــــــالجــــــات ونــتــــــائج
حقـيقيـة لـطي هـذه الـصفحـة بـاتجـاه
صفحــات سيـنمــائيـة عــراقيـة مـشـرقـة

وواقعية في آن واحد..
2-انــطــــوت الــــورقــــة علــــى مقـتــــرحــــات
لتـطوير مـسيرة السـينما العـراقية ذات
ابعـــــاد شــمـــــولــيـــــة وفـــضفـــــاضـــــة ودون
مـعالجـات ميـدانيـة واقعيـة تنـطلق من
الــواقع الـــذي آلت الـيه هــذه الــسيـنمــا
وهـي لا تملك ابـسط مقـومـات الانتـاج
الـــسـيـنـمــــائــي بعــــد عــملـيــــات الـــسلـب
والنهب والـتخريب والـدمار الـذي طال
منـشــآتهــا واجهــزتهــا ومعــداتهــا.. فهي
علـــى سـبـيل المـثـــال لا تمـتـلك كـــامـيـــرا
سـيـنـمـــائـيـــة واحـــدة.. ولا مخـتـبـــراً ولا
بلاتوهات ولا اجهزة صوت ولا مونتاج.
3-وإلــــى ذلـك فــــان الاجهــــزة والمعــــدات
الـتـي وصلـت إلــى الــدائــرة - مــؤخــراً -

والفــريـــد من نــوعـه ان يتــألف المــؤتمــر
مـن )19( ورشة عـمل في الاختصـاصات
الثقـافيـة والفـنيــة المختلفـة في المـسـرح
والمــوسيقــى والفـن التـشـكيلـي والتـراث
الشعبـي والكتاب والنـشر والتـرجمة في
ثقـافــة الطفل والاثـار والتـراث وثقـافـة
المــــرأة والمـكـتـبــــة الــــوطـنـيــــة والــثقــــافــــة
العلـميــة والتـشـريعـات المـتعلقـة بـوزارة
الـثقـــافـــة ومـصـــادر الـتـمـــويل الـثقـــافي
وهيكـلية الوزارة والعلاقـات مع الوسط
الــثقــــافي والمهــــرجــــانــــات والـفعــــالـيــــات
الثقــافيــة وتنـميــة الثقـافـات العــراقيـة

والموروث المعماري..
وعمـلاً في اغنــاء ورقــة العـمل المقــدمــة
يهـمـنــــا ان نــــسهـم في ابــــداء عــــدد مـن

الملاحظات:
1-احتـوت الـورقـة علـى مقـدمـة شـاملـة
ووافيـة عن حال السينما العراقية ابان
العقــد الـســابق وهــو مــا لا غـبــار علـيه

جودت جالي

يــبـــــدو أن هــــــذا الفــيلــم )مـــــاريـــــا
مـليئـة بـالبـركـة( ببـطلته المـمثلـة
الجـــديـــدة كـــاتـــالـيـنـــو ســـانـــديـنـــو
مــــــوريــنــــــو الــتــي تمـــثل أول مــــــرة
وبمخــــرجه جــــوشــــوا مــــارسـتــــون
الـــذي يخــرج فـيلـمــا طـــويلا أول
مــرة هــو أيـضــا سـيكــون منــافـســا
ــــــــــــرفـــــين ــــــــــــا لأفـلام المحـــــت قــــــــــــوي
المخـضــرمـين مـثل فـيلـم )العـثــور
علـى المكـان المثــالي )أو الخيـالي(
وهـوفيـلم مهم جـدا نتحـدث عنه
مستقبلا يعـرض منذ 12 تشرين
الــثـــــانــي 2004 يمـــثل فـــيه جـــــون

ـ ـ ـ

في الطريق إلى الاوسكار

)ماريا مليئة بالبركة( فيلم عن التجارة المحرمة
تكــون أمـــريكـــا هي أمـــريكــا الـتي
تــدغــدغ أحـلام الفقــراء، أمـــريكــا
الـنهـايـة الـسـعيـدة، وبــدلا من أن
يـــســتقـبـلهـــــا مــن يقـــــودهـــــا الـــــى
الأمــان والــسعــادة يلـتقـطهــا دون
كل المـسـافــرين رجـال أمـن المطـار
وتلقــى في شـــاحنـــة حيـث تعــامل
كـحيــوانـــة من قـبل نفـس الـــذين
وعــــدت أنهـم سـيعـتـنــــون بهـــا. في
فيـلم مـــارستـــون تبـــدو نيــويــورك
كـما هي، كما عـرفناها في الأفلام
والـكـتـــــابـــــات الـتـي نـقلـت ألـيـنـــــا
الحقـيقـــة، غـــابـــة مـن الـبـنـــايـــات
الأســمــنــتــيـــــــة تــــصـــــــدر دخـــــــانـــــــا
وضجـيجــا وإربــاكــا. في مكــان مــا
من هــذه المـــدينــة تــوجــد فــرصــة
للحيـاة كمـا يجـب ولكنهـا ليـست

لماريا.

مـــايفـعله هـــو أن يــصف الـنـظـــام
الــذي قـــام ليـــدعم هــذه الـتجــارة
المحــــرمـــــة. تقــبل مــــاريـــــا مهـمــــة
خـطرة تـكاد لا تعـرف عنهـا شيـئا
أو تقــــدر خــطـــــورتهــــا. تـبـتـلع 62
كبـســولـــة هيــرويـين وتخفـيهــا في
معــــدتهــــا. في دفء المعـــدة وتحـت
ضغـط العـصــارات الهـضـميـة قـد
تــنكــســـر واحـــدة أو أكـثـــر فــيكـــون
المــــــــــوت الحــــتــــمــــي أو الانـهــــيــــــــــار
الــــصـحــي الـــــــذي ســيـفــــضـحـهـــــــا
ويـسلمهـا إلى الـسلطـات فتـواجه
مـوت الـسجـن أن لم يـكن فقـدان
الحـيـــاة ، فـــإذا حـــدث ونجـت مـن
الاثــنــين فلابـــــد أن الحــيـــــاة ولـــــو
لـسـاعـة حـاملــة شحنــة هيــرويين

في بطنها شيء لا يطاق.
عـنـــدمـــا تـنـــزل مـن الــطـــائـــرة لا

المخــــدرات الـــــى داخل الــــولايــــات
المـتحـدة. هـي ليـسـت فتـاة سـيئـة
ولــــــو قــــــارنــــــا بــين مــــــايــــــوحـــي به
العـنــوان وعــاطفـيــة شخـصـيـتهــا
المـرسـومـة في الفيلـم لأعتبـرنـاهـا
ضحـيـــة، لابـل شهـيـــدة، فـمـــاريـــا
لاتمـلك أدنــــى فكـــرة عـن الـــذيـن
ســـيـــتـــنـــــــافـــــســـــــون عـلـــــــى شـــــــراء
الـهيـــرويين الــذي تحـملـه مثـلمــا
كــــانــت بعـيــــدة عـن مــــاتــــوحــي به
الـــزهـــور الـتـي كـــانــت تعـــدهـــا في
مهـنــتهــــا الـــســـــابقــــة، لـكـن هــــذه
البــراءة لاتمنع أن تـتبع مــايمليه
علـيهـــا ضـمـيـــرهـــا عـنـــدمـــا تحل
لحـــظـــــــة القــــــرارات الحــــــاســمــــــة
وخصوصا التي تتطلب أقداما.

جوشـوا في فيلـمه الأول لا يطلق
أحكـامـا ولا يـذم المخـدرات بل كل

ــــــــــــا ذكــــــــــــر الأطــــــــــــراءات وأذا أردن
وتــرشـيحــات الـنــوادي والــصحف
والمجـلات المــتـخــــصــــصـــــــة وغــيـــــــر
المتخـصصـة تطـول القـائمـة. من
أظـــــرف المـــصـــــادفـــــات أن عــنـــــوان
الفيلم بحـد ذاته يبشر بخير هو
هذه الجوائـز ربما، ولكن موضوع

الفيلم له شأن آخر.
فتــاة كــولــومـبيــة تـبلغ الـســابعــة
عشـرة من العـمر هـي ماريـا التي
تؤدي دورها كاتالينا ذات الجمال
الطبيعي البريء الذي لا تحتاج
معه كأغلب المـمثلات الأمريكيات
الــى مكيـاج أو جـراحــة تجمـيليـة
أو حيـل سيـنمـــائيــة. مــاريــا هــذه
عـــــــاملــــــة في مـــصـــنع تجـعل مــن
جـسمهـا، بعـد أن عــانت الأمــرين
مــــن الـفـقــــــــــر، وعــــــــــاء تــــنـقـل بـه

ـ ـ ـ ديـب وكـيـت ويـنـــسلـيـت وجـــولـيـــا
كـريسـتي وداستن هـوفمـان وكيلي
مـــــاكـــــدونـــــالـــــد وأخــــــرجه مـــــارك
فـورستــر حصل علـى تـرشيح أول
لأحــــــــســــن فــــيـلــــم( لــكــــن فــــيـلــــم
)مـاريا....(حصل علـى جملة من
الـتــــرشــيحــــات )أفـــضل فــيلـم في
العــــــروض الــــــرئــيــــســــــة، أحــــســن
أخـراج، جائزة البـطولة النـسائية
للممثلة كـاتالينـا، جائزة لأفضل
ممثلـة مـسـاعــدة للمـمثلــة ييـني
بـاولا فيغا، جـائزة لأحـسن ظهور
أول في الـسينمـا لكاتـاليـنا أيـضا،
جــــــــائــــــــزة لأحــــــســـن أخــــــــراج أول
للــمخــــرج جــــوشــــوا مــــارسـتــــون،
جـــائـــزة نـيـــويـــورك الــتقـــديـــريـــة
للـممثلـة كاتـالينـا، جائـزة القـمة
)تــــوب( لأحـــسـن فــيلـم أجـنـبـي(،

صلاح سرميني  

دبي 

لا أنكر أبداً أهمية إنعقاد مهرجان سينمائي جديد في المنطقة العربية،
ومساهمته بنشر الثقافة السينمائية، والمعرفية، وتحقيق التواصل

بين السينمائيين أنفسهم من طرف، والجمهور من طرف آخر، وإيجاد
جسور إضافية بين السينما العربية والعالمية، وصناعها من الطرفين.


